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وصل وفد سعودي إلى مطار صنعاء الدولي السبت // لبدء جولة جديدة من المباحثات
مــع جماعــة الحــوثيين ضمــن مســاعي التهدئــة وتجديــد الهدنــة باليمن، ومحاولــة التوصــل إلى حــل
جــذري لإنهــاء الأزمــة وطــي صــفحة الحــرب الــتي خلفــت وراءهــا عــشرات الآلاف مــن القتلــى وملايين

المشردين وحولت اليمن السعيد إلى واحد من أفقر بقاع الأرض.

وسبق الوفد السعودي بساعات قليلة وفد عماني كان قد وصل إلى مطار العاصمة اليمنية بمشاركة
كبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبد السلام، المقيم في مسقط، فيما قالت مصار مسؤولة في المطار
يـارة الوفـد العمـاني تهـدف “لإجـراء مباحثـات في شـأن هدنـة جديـدة الخـاضع لسـيطرة الحـوثيين إن ز

و(عملية السلام)”.

ومـع وصـوله للمطـار اليمـني قـال كـبير مفـاوضي الحوثي: “مطالبنـا هـي وقـف العـدوان بشكـل كامـل
ورفع الحصار وصرف جميع رواتب الموظفين اليمنيين من استحقاقات إيرادات النفط والغاز، وخروج
جميع القوات الأجنبية من اليمن، والتعويض وإعادة الإعمار”، آملاً “إتمام عملية تبادل الأسرى من

دون عوائق خلال شهر رمضان” حسبما نقلت عنه قناة المسيرة التابعة للجماعة.
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ويعد هذا اللقاء بين السعوديين والحوثيين، هو الأول منذ إبرام الاتفاق السعودي الإيراني الموقع في
العاصمة الصينية بكين في  مارس/آذار الماضي، الذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين
البلدين بعد قطيعة دامت لأكثر من  سنوات، فيما يؤمل عليه في فرض الاستقرار في المنطقة من
خلال التوصـل إلى أرضيـة مشتركـة مـن التفاهمـات مـع طهـران الـتي تمثـل أحـد الأضلاع الرئيسـية في

توتير الأجواء في الشرق الأوسط.

ير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في  مارس/آذار الماضي، قد أشار إلى أن المباحثات وكان وز
مـع الحـوثيين تأتي ضمـن مسـارات تفاوضيـة، بعضهـا إقليميـة في إشـارة إلى الوسـيط العمـاني، وأخـرى

دولية مدعومة من الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار كخطوة أولى لعملية سياسية شاملة.

الاتفاق قوبل منذ الوهلة الأولى للإعلان عنه بردود فعل متباينة بين من يراه خطة تكتيكية إيرانية
لالتقاط الأنفاس وتكسير موجة الضغوط الإقليمية والدولية التي تواجهها، وآخرين يعتبرونه تحولاً
حقيقيًا في إستراتيجية طهران في ضوء التطورات الجيوسياسية التي تواجهها وما فرضته من تحديات
أجبرت الدولة الإسلامية على إعادة تقييم الوضع مرة أخرى، وعليه فإن الملف اليمني يمثل الاختبار
الأول لهذا الاتفاق وتقييم مدى جديته وصلابته وقدرته على الصمود لما هو أبعد من التصريحات

الوردية.

وفد عماني يصل إلى صنعاء لإجراء محادثات بين أطراف الصراع في اليمن،
 وسط أنباء عن اتفاق بين الحوثيين والحكومة الشرعية على هدنة مدتها

أشهر تمهيدًا لمحادثات حول إقامة “فترة انتقالية” مدتها عامان..
pic.twitter.com/uGvlVO21pr

ajplusarabi) April 9, 2023@) عربي +AJ —

أجواء إيجابية
المؤشرات الأولية تذهب باتجاه إيجابية الأجواء في الملف اليمني بعد إبرام هذا الاتفاق، البداية كانت
بترحيب الحوثيين بتلك الخطوة كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها الذي قال: “المنطقة
بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها، تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات
الأجنبيــة”، كذلــك رحــب المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، المــدعوم إماراتيًا بالاتفــاق، حيــث وصــفه المتحــدث
باســمه علــي الكثــيري بـــ”التطور الإيجــابي”، معــبرًا عــن أملــه في “أن يســهم ذلــك في توطيــد الأمــن

والاستقرار في منطقتنا والعالم”.

ومــن بين تلــك الأجــواء كذلــك إفــراج الســعودية عــن  أســيرًا مــن الحــوثيين (وصــلوا بالفعــل إلى
العاصـمة اليمينـة صـنعاء بحسـب مسـؤولين لـدى جماعـة الحـوثي) مقابـل إفـراج الجماعـة عـن أسـير
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سعودي، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض بادرة حسن نوايا جيدة تمهيدًا لمزيد من التفاهمات بين
الطرفين.

الخطوة الأولى في مرحلة بناء الثقة قد تحققت بالفعل حين التزم الطرفان،
السعودية والحوثيون، بما تم الاتفاق عليه الشهر الماضي بشأن تبادل الأسرى،
كثر من  أسيرًا، تم تبادل  منهم كمرحلة حيث كان الاتفاق على تبادل أ
أولية لإتمام الاتفاق بشكل كامل، لكن يتبقى هناك الكثير من المسائل الأخرى

في انتظار ما يمكن أن يُنجز بشأنها

وفي السـياق ذاتـه وصـل مسؤولون سـعوديون إلى إيـران السـبت // لبحـث إجـراءات إعـادة
فتح السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي أفادت
يــق الفــني الســعودي المعــني بمناقشــة آليــات إعــادة افتتــاح ممثليــات المملكــة العربيــة بوصــول “الفر
ـــة إلى العاصـــمة طهـــران، وذلـــك إنفاذًا للاتفـــاق الثلاثي ـــة الإيراني ـــة الإسلامي ي الســـعودية في الجمهور

المشترك”.

يري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني يارة بعد يومين فقط من اجتماع وز وتأتي تلك الز
حسين أمـير عبـد اللهيـان في بكين، في اط مـن الشهـر الحـاليّ، وهـو اللقـاء الأول الـذي يجمـع – علـى
كثر من  سنوات، حيث التقطت الكاميرات طاولة واحدة – مسؤولين بهذا الحجم في البلدين منذ أ
صورًا لهما وهما يتبادلان التحية قبل الجلوس إلى جوار بعضهما البعض حسبما بثت وكالة الأنباء

الإيرانية الرسمية (إرنا).

تطبيقًا لبنود الاتفاق الايراني السعودي

ية الاسلامية الايرانية وتم وفد فني من المملكة العربية السعودية زار الجمهور
الاتفاق على الموعد لافتتاح السفارة السعودية في العاصمة طهران والقنصلية

https://t.co/7tQ97vhdKB .في مدينة مشهد المقدسة
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https://t.co/7tQ97vhdKB
https://t.co/ubDcuSz4ly
https://twitter.com/iraninarabic_ir/status/1644822209670664194?ref_src=twsrc%5Etfw


اليمن.. أول اختبار عملي للاتفاق
البلد الذي مزقته الحرب يواجه “وقتًا حرجًا” حسبما حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس
غروندب، داعيًا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم، وذلك على هامش تعليقه على مرور عام من الهدنة
التي تم التوصل إليها في أبريل/نيسان   التي قللت كثيرًا من شلالات الدماء المتدفقة في اليمن

الذي لم يعد سعيدًا.

وقدمت المملكة تصورًا أوليًا لحل الأزمة اليمنية وذلك بعد جولات عدة من المباحثات مع الحوثيين
استمرت شهرين في العاصمة العمانية مسقط، وهو التصور الذي وافق عليه مجلس الرئاسة اليمني
بعـد تلكـؤ أولي بحسـب مصـادر حكوميـة يمنيـة، ويتضمـن هـذا التصـور الموافقـة علـى هدنـة لمـدة سـتة
أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة تشمل بعض الإجراءات أهمها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في
كـل المنـاطق، وبينهـا منـاطق سـيطرة الحـوثيين، وفتـح الطـرق المغلقـة والمطـار، تليهـا فـترة تفـاوض لمـدة
ثلاثـة أشهـر بشـأن إدارة المرحلـة الانتقاليـة الـتي ستسـتمر سـنتين، وخلال تلـك الفـترة (عامـان وتسـعة

أشهر) يتم التفاوض من أجل حل نهائي بين كل الأطراف.

طهران تنظر إلى الأزمة اليمنية باعتبارها أزمة بين السعودية والحوثيين، ومن
ثم فإن تخفيف التوتر بينهما ووقف الحرب يعني إنهاء الأزمة، أما فيما يتعلق
بالنزاع الداخلي بين الحوثيين وبقية التيارات السياسية الأخرى فهو أمر بعيد

تمامًا عن الاتفاق من وجهة النظر الإيرانية

ولا يمكن لهذا المسار التفاوضي أن يحقق الهدف المنشود منه دون ضغوط إيرانية، وهو ما ألمح إليه
المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الذي حث الإيرانيين في  أبريل/ نيسان الحاليّ
علـى “أن يظهـروا حقًـا أنهـم يحـدثون تحـولاً إيجابيًـا في النزاع، عنـدها لـن يكـون هنـاك تهريـب أسـلحة

للحوثيين بعد الآن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

ويمكـــن القـــول إن الخطـــوة الأولى في مرحلـــة بنـــاء الثقـــة قـــد تحققـــت بالفعـــل حين التزم الطرفـــان،
السعودية والحوثيون، بما تم الاتفاق عليه الشهر الماضي بشأن تبادل الأسرى، حيث كان الاتفاق على
كثر من  أسيرًا، تم تبادل  منهم كمرحلة أولية لإتمام الاتفاق بشكل كامل، لكن يتبقى تبادل أ

هناك الكثير من المسائل الأخرى في انتظار ما يمكن أن يُنجز بشأنها.

نتطلع إلى انتقال الأخوة اليمنيين بكل اطيافهم إلى مرحلة يسود فيها السلام،
وتغلب فيها لغة العقل على لغة الاقتتال، ومن المأمول ان يؤدي التوصل إلى
اتفاق سياسي شامل لحل الأزمة اليمنية إلى انتقال اليمن السعيد من حالة
الحرب إلى حالة السلم والأمن والأمان، وسيؤدي ذلك إلى تسخير كافة…
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https://t.co/rtPLeaC9lZ

Prof_Alenad) April 7, 2023@) أ.د عبدالرحمن العناد —

بين الهدنة والتسوية
يـن فيمـا يتعلـق بتـأثير الاتفـاق السـعودي الإيـراني علـى الملـف اليمـني، الأول: لا بـد مـن التفرقـة بين أمر
مســألة الهدنــة وتخفيــف حــدة التــوتر، الثــاني: التوصــل إلى تسويــة شاملــة لإنهــاء النزاع اليمني.. وهنــا
يشير أستاذ علم الاجتماع السياسي في مركز البحوث والدراسات اليمنية في عدن، عبد الكريم غانم،
إلى أن الاتفاق قد يترك أثرًا في عدة ملفات على المستوى القريب على رأسها تبادل الأسرى وتمديد

الهدنة وصولاً إلى رفع قيود حركة الملاحة من وإلى موا ومطارات اليمن.

وعلى المستوى البعيد قد يسهم هذا الاتفاق – بحسب غانم – في إنهاء الصراع السعودي الحوثي،
فالطرفـان يسـعيان حتمًـا لطـي صـفحة الحـرب بينهمـا في ظـل الخسـائر الفادحـة الـتي تكبـداها، علـى
المســتوى البــشري والاقتصــادي، ومــن شــأن تلــك الخطــوة – الاتفــاق – أن تقلــل مــن دعــم المملكــة
لحلفائهـا في اليمـن، بمـا يمنـح الجماعـة فرصـة جيـدة لتقليـل حجـم الخسـائر الـتي تتكبـدها، وهـو مـا

يز تفوقها الداخلي على حساب كل التيارات السياسية والعرقية الأخرى. يسفر في النهاية عن تعز

أما فيما يتعلق بالتوصل لتسوية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة في اليمن فهذا أمر بعيد المنال وفق
أســتاذ علــم الاجتمــاع الســياسي الــذي يــرى أن طهــران تنظــر إلى الأزمــة اليمنيــة باعتبارهــا أزمــة بين
السعودية والحوثيين، ومن ثم فإن تخفيف التوتر بينهما ووقف الحرب يعني إنهاء الأزمة، أما فيما
يتعلــق بــالنزاع الــداخلي بين الحــوثيين وبقيــة التيــارات السياســية الأخــرى فهــو أمــر بعيــد تمامًــا عــن

الاتفاق من وجهة النظر الإيرانية.

ية الخاصة بنوع التسوية والضغوط التي تبقى العديد من التساؤلات المحور
يمكن لطهران ممارستها على الحوثيين وجدية نظام الملالي في تغيير المعادلة

لصالح مكاسب أخرى قائمة وعالقة، كل ذلك يجعل من المرحلة المقبلة ساحة
كافية للإجابة عن السؤال الأكثر حرجًا: هل يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية في
العقلية الإيرانية نحو حل الأزمة اليمينة من جذورها فعلاً أم تكتيك سياسي
لكسب المزيد من الوقت والتقاط الأنفاس قبل معاودة تأجيج المشهد مرة

أخرى

وعلـى ذلـك قـد يُنهـي الاتفـاق الأزمـة مـن وجهـة النظـر الإيرانيـة، لكـن مـن الرؤيـة السـعودية الشاملـة
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فالأمر لم ينته بعد، حيث سيظل الصراع الداخلي مستعر، وإن كان التفوق سيكون لصالح الجماعة
بطبيعة الحال بعد رفع الرياض يد الدعم عن حلفائها في الداخل اليمني من باب الالتزام ببند عدم
التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وهو ما قد يزيد من نفوذ طهران في اليمن حتى إن لم تستغل
ــد الســعوديين، لكنهــا ســتظل خنجــرًا في ظهــر خــاصرة المملكــة الجنوبيــة يمكــن هــذا النفــوذ في تهدي

استخدامه في أي وقت وفقًا لترمومتر العلاقة بين البلدين.

وكان الاتفاق السعودي الإيراني قد تضمن العديد من البنود وفق مخرجات الاجتماعين السابقين في
كيــد الحــرص علــى تفعيــل اتفــاقيتين، إحــداهما بكين، في  مــارس/آذار و أبريل/نيسان، أبرزهــا: تأ
، وأخــرى في مجــالات بينهــا الاقتصــاد وجــرى توقيعهــا في ، للتعــاون الأمــني موقعــة عــام
اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران وقنصليتيهما في جدة ومشهد في
يــن)، – مواصــلة التنســيق بين الفــرق الفنيــة في الجــانبين لبحــث أثنــاء المــدة المتفــق عليهــا (خلال شهر
يــارات المتبادلــة، تســهيل منــح التــأشيرات لمــواطني البلــدين، وبينهــا اســتئناف الــرحلات الجويــة والز
ــه تحقيــق الأمــن والاســتقرار في ــز التعــاون في “كــل مــا مــن شأن ي تــأشيرات العمــرة، الاتفــاق علــى تعز

كيد البلدين على عدم تدخل كل منهما في شؤون الآخر الداخلية. المنطقة”، تأ

تبدو المؤشرات الأولى – حتى كتابة تلك السطور – إيجابية في مضمونها فيما يتعلق بارتدادات الاتفاق
على الملف اليمني، لكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للتقييم والتجربة من أجل اختبار تلك الخطوة
يبًا، هذا بخلاف ما بشكل متكامل، خاصة أن المرحلة الأولى من الحل تتجاوز العامين والنصف تقر
اعتادته جماعة الحوثي من نكوص على تعهداتها وعدم التزامها بأي اتفاقيات مبرمة، مع الوضع في

الاعتبار الحالة الإيرانية والشكوك المثارة بشأن خطوة الاتفاق في حد ذاتها.

يـــة الخاصـــة بنـــوع التسويـــة والضغـــوط الـــتي يمكـــن لطهـــران لتبقـــى العديـــد مـــن التســـاؤلات المحور
ممارستها على الحوثيين وجدية نظام الملالي في تغيير المعادلة لصالح مكاسب أخرى قائمة وعالقة،
كــل ذلــك يجعــل مــن المرحلــة المقبلــة ساحــة كافيــة للإجابــة عــن الســؤال الأكــثر حرجًــا: هــل يمثــل هــذا
الاتفاق نقلة نوعية في العقلية الإيرانية نحو حل الأزمة اليمينة من جذورها فعلا أم تكتيك سياسي

لكسب المزيد من الوقت والتقاط الأنفاس قبل معاودة تأجيج المشهد مرة أخرى؟
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